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المسلمون الأويغور: تحرك الجميع وصمت أردوغان
حملة تنديد دولية واسعة بالانتهاكات الصينية لحقوق الأقلية التركية

 أنقرة – تخضع دبلوماســـية الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان وحزبه 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم 
فـــي تركيا بصرامة إلـــى مقاييس الربح 
والخسارة حتى وإن تعلق الأمر بحقوق 
الإنسان الكونية والانتصار للمضطهدين 
حول العالم على اختلاف دينهم وعرقهم 
ولغتهـــم فكيف إن كان الأمر يتعلق ببني 

جلدته، المسلمين الأويغور.
وفي وقت شنت فيه عدة دول حملات 
تنديـــد واســـعة النطاق ضـــد انتهاكات 
الصين لحقوق أقليـــة الأويغور التركية 
فـــي إقليـــم شـــينغيانغ ، نـــأى أردوغان 
بنفســـه عن حملات التنديـــد، ما يفضح 

متاجرته بقضايا المسلمين.
ويرى مراقبـــون أن قضية الأويغور 
بالنســـبة إلى أردوغان ورقة للتســـويق 
السياسي لنظامه، إذ سعى لتقديم نفسه 
فـــي المنطقـــة خليفة للمســـلمين، مدافعا 
عنهـــم أينما كانـــوا، إلا أن هذه الصورة 

هدمت مع أول ضغط صيني.
ففي 2009 وصف أردوغان، الذي كان 
رئيســـا للوزراء آنذاك، وضـــع الأويغور 
بأنه ”نوع من الإبـــادة الجماعية“، لكنه 
في 2019 عاد ليقول إن الأويغور يعيشون 
وذلك فـــي ذروة الانتقادات  بـ“ســـعادة“ 
الدوليـــة لانتهـــاكات الحزب الشـــيوعي 

الصيني.
ونقلـــت وكالـــة أنباء شـــينخوا عن 
أردوغـــان بعـــد لقائه الرئيـــس الصيني 
شـــي جين بينغ آنذاك قوله ”المقيمون من 
مختلـــف الإثنيات في الصين يعيشـــون 
بســـعادة في منطقة شينغيانغ بمن فيهم 
الأويغـــور“، ما مثـــل انقلابا في المواقف 

بـ360 درجة.
والأويغور الذيـــن تحتجزهم الصين 
في معسكرات مســـلمون تعود أصولهم 
(التركســـتان)،  التركيـــة  الشـــعوب  إلى 
ويعدون أنفســـهم أقرب عرقيـــا وثقافيا 
إلى أمم آســـيا الوســـطى، كما يشكلون 

نحو 45 في المئة من سكان شينغيانغ.
ويتهـــم الغـــرب الصـــين باحتجـــاز 
نحو مليون شـــخص في شـــينغيانغ في 
معسكرات إعادة تأهيل، فيما تنفي بكين 
هذا الرقم، وتقول إن هذه المعسكرات هي 
”مراكز للتأهيل المهني“ لمكافحة التطرف 

الإسلامي.
وقبل أيام أعلنـــت الولايات المتحدة 
فرض عقوبات على مســـؤولين صينيين 
انتهـــاكات  عـــن  بالمســـؤولية  تتهمهـــم 
لحقوق الإنسان بحق المسلمين الأويغور 
في إقليم شـــينغيانغ، حيث اســـتهدفت 
العقوبـــات مصالـــح اقتصاديـــة صينية 
في الولايـــات المتحـــدة يمتلكها الحزب 

الشيوعي الصيني.
كمـــا طالـــب 44 نائبا فـــي بريطانيا 
وزارة الداخليـــة بمنـــح صفـــة ”لاجـــئ 
لأتراك الأويغور الذين يتقدمون  تلقائي“ 
بطلب اســـتنادا إلى أدلة حول تعرضهم 
علـــى يد الصين، فيما  لـ“إبادة جماعية“ 
نددت فرنســـا إضافة إلى 27 دولة أخرى 

بالممارسات الصينية.

المصالح الاقتصادية أولا

ينظـــر القوميـــون الأتـــراك، حلفـــاء 
أردوغـــان فـــي الحكـــم، إلـــى الأويغور 
على أنهـــم إخوانهـــم المســـلمون الترك 
بســـبب الروابط اللغوية والدينية. ومنذ 
أن شـــنت بكـــين حملتهـــا القمعيـــة في 
شـــينغيانغ فـــي 2019، اســـتقبلت تركيا 
حوالـــي 20 ألفا مـــن الأويغور اللاجئين، 
أكثر من أي دولة أخرى. ومع ذلك أعربت 
حكومـــة أردوغان عن دعم ضئيل لقضية 
الأويغـــور قبـــل أن تنقلب عليهم بشـــكل 

كامل.

الاقتصادي  تركيـــا  اعتمـــاد  ودفـــع 
المتزايـــد علـــى بكـــين، لاســـيما فـــي ما 
يتعلـــق بمبادرة الحـــزام والطريق، إلى 
الأويغـــور. وبدلا  تخليها عـــن ”حماية“ 
من ترحيل الأويغور إلـــى الصين، الأمر 
الذي ســـتواجه حكومة أردوغان بسببه 
انتقادات كبيرة مـــن قاعدتها المحافظة، 
يبدو أن الحكومة التركية ترســـلهم سرا 

إلى دول ثالثة.
وتعمد تركيـــا لترحيل الأويغور إلى 
التحايـــل عبر إصـــدار وثائق طاجيكية، 
فترحلهم إلى طاجكســـتان التي ترحلهم 
بدورهـــا إلى الصين حتى لا يقال ”تركيا 

ترحل الأويغور إلى الصين“.
ويـــرى متابعون أن تواطـــؤ الأتراك 
يرجـــع إلى أســـباب اقتصادية، وحرص 
حكومة أردوغان على ضمان اســـتمرار 

الاستثمار الصيني في تركيا.
الأزمـــات  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
والشـــقاق  المتكـــررة  الاقتصاديـــة 
التركي، بســـبب سياســـات  الأوروبي – 
أردوغـــان، دفعـــا تركيا إلى الاســـتثمار 
فـــي صداقـــات أخرى وخاصـــة الصين، 
حيث اســـتثمرت الشـــركات الصينية ، 
كجـــزء من اســـتراتيجية بكـــين للحزام 
والطريـــق، المليارات فـــي تطوير البنية 
التحتيـــة التركيـــة، فيمـــا تهـــدف بكين 
إلـــى  الاســـتثمارات  مضاعفـــة  إلـــى 
أكثـــر مـــن 6 مليـــارات دولار على المدى 

القصير.
وجـــاء هذا التحســـن فـــي العلاقات 
حســـاب  علـــى  الصينيـــة   – التركيـــة 
انعكـــس  حيـــث  الأويغـــور،  اللاجئـــين 
الاســـتثمار الصيني المتزايـــد في تركيا 
علـــى أوضـــاع اللاجئـــين الأويغور في 
أنقـــرة، لتأتـــي قضيتهـــم ثانيـــة عقب 
الاســـتثمارات بالنســـبة إلى المسؤولين 

الأتراك.
وتقـــول مجلة آســـيا ريفيو إن بكين 
تســـتخدم مع أردوغان سياســـة العصا 
والجـــزرة، ففـــي مـــارس 2019، هاجـــم 
دينغ لي، الســـفير الصيني بأنقرة، في 
انتقادات  رويتـــرز،  لوكالة  تصريحات 
تركيا العلنية للصين بشأن الأويغور، 
وقال ”إذا اخترتم ســـبيلا غير بنّاء، 

فســـوف يؤثر ســـلبا في الثقة 
والتفاهـــم المتبادل، 
وسينعكس ذلك على 
العلاقات التجارية 

والاقتصادية“.
يـــة  بنها و
الشهر نفسه، 

قـــال دينغ للإعـــلام التركـــي، إن الصين 
”ترغب في مضاعفة استثماراتها بتركيا 
إلـــى ســـتة مليـــارات دولار، وكذلك عدد 
الســـياح الصينيين إلى 800 ألف بحلول 

عام 2021“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه ليـــس من 
الواضح ما إذا كان صمت تركيا عن قمع 
الصين للأويغـــور وتعاونهـــا معها في 
ترحيلهم إليها سيساعدانها على تأمين 
استثمارات صينية مفيدة، فإن أردوغان 
يبـــدو أن لديـــه مهلـــة لاختبار سياســـة 

الصمت التي ينتهجها.
أن  الأويغـــور  أوضـــاع  وتعكـــس 
تركيـــا بقيـــادة أردوغان قد أعـــادت في 
الســـنوات الأخيـــرة النظـــر فـــي قيمها 

ذات  دول  مـــن  لتقتـــرب  الجوهريـــة، 
نظـــم أكثـــر تســـلطا كروســـيا والصين 
وإيـــران، وهي الأكثر أهميـــة لمصالحها 

الحيوية.
ومع تعكر علاقات تركيا مع الحلفاء 
التقليديـــين الأوروبيـــين والأميركيـــين، 
ارتمـــى أردوغان فـــي أحضـــان الصين 
وروســـيا حتـــى لـــو كان هـــذان البلدان 
الإثنية  المجموعـــات  معاملـــة  يســـيئان 
التركية مثل الأويغور أو التتر في القرم، 
حيث طغـــى العامـــل الاقتصـــادي على 

العامل الإنساني والهوياتي.

الأقليات في خدمة الأطماع

على خـــلاف الصمت الـــذي ينتهجه 
الرئيس التركي في علاقتـــه بالأويغور، 
الذيـــن لا توفـــر مســـاندتهم أي منافـــع 
اقتصادية أو سياســـية، أطلق أردوغان 
جعجعة تجاه ما يعتبـــره اضطهادا في 
حـــق الأقلية التركية المســـلمة في مدينة 
تراقيا الغربية اليونانية بينما يشـــحن 
الكراغلـــة الأتـــراك في مدينـــة مصراتة 
لتأليب شريحة واسعة من الليبيين ضد 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتـــر ويدعم لوجســـتيا وماليا 

تركمان لبنان.
فالحديـــث عـــن الأقليـــة التركية في 
تراقيا يخدم أجنـــدة صراعه مع الجارة 
اليونان بشـــأن ثـــروات المتوســـط التي 
وتجييـــش  عليهـــا  للاســـتيلاء  يطمـــح 
الكراغلة في مدينة مصراتة يقوي شوكة 
حلفائه الإسلاميين ويؤمن له في ما بعد 
وضع يده على ثروات ومقدرات الشـــعب 
الليبـــي. أما تركمان لبنان فهم في خدمة 

أجنداته في الشمال اللبناني.
والأســـبوع الماضـــي، عـــاد أردوغان 
التي تتعرض  للحديث عن ”الانتهاكات“ 
لهـــا الأقلية التركيـــة في مدينـــة تراقيا 
اليونانية منذ أكثر من 25 ســـنة على حد 
قولـــه، تزامنا مع تصـــدي أثينا لأطماعه 
شـــرق  فـــي  والتوســـعية  الاقتصاديـــة 

المتوسط.
تصريحـــات  فـــي  أردوغـــان  وقـــال 
إعلاميـــة ”تم الاعتداء علـــى مقابر أبناء 
جلدتنا وتدنيسها في تراقيا 

الغربية باليونان“.
وتعد منطقة 
تراقيا الغربية 
شمال 
شرقي 
اليونان 

موطنا لأقلية مســـلمة تركية يبلغ تعداد 
ســـكانها نحـــو 150 ألف نســـمة، كما أن 
جزر دوديكانيسيا اليونانية، هي موطن 
لأقلية تركية مسلمة، تضم حوالي 6 آلاف 

شخص.
فبالنســـبة للرئيـــس المغمـــور فـــإن 
أبناء الجلدة ليســـوا على قدم المســـاواة 
فالأويغـــور أبناء جلدة مـــن درجة ثالثة 
أو رابعـــة وليـــس لهم ما علـــى الأقليات 
التركيـــة الأخرى فـــي لبنـــان واليونان 

وليبيا.
ويطمـــح الرئيس التركـــي في وضع 
يده على الثروات الطبيعية في المتوسط 
وذلـــك بعد أن دشـــن حملة لاستكشـــاف 
اليونانيـــة  الميـــاه  فـــي  الغـــاز  حقـــول 
والقبرصيـــة ضاربـــا عـــرض الحائـــط 
بقوانـــين البحار الدوليـــة، ما دفع أثينا، 
ومن خلفها فرنسا، إلى تعزيز تواجدها 
لأي  تحســـبا  المنطقـــة  فـــي  العســـكري 

مجازفة تركية.
ومن شـــأن محاولات تأليـــب الأقلية 
التركيـــة فـــي اليونـــان ضـــد حكومتها 
المركزية إثارة بلبلـــة اجتماعية قد توفر 
لأردوغـــان غطـــاء لممارســـته المزيـــد من 
الضغوط السياســـية في إطـــار انتهاكه 
لقواعد حسن الجوار والقوانين الدولية 

البحرية في المنطقة.
أما في ليبيا، فيعمل الرئيس التركي 
من خـــلال تركيزه علـــى الجماعات التي 
يســـميها بأتـــراك مصراتـــة (الكراغلة) 
بـــين  والانقســـامات  الفـــتن  زرع  إلـــى 
أبنـــاء المجتمـــع الليبي، ونـــزع الصفة 
الوطنيـــة عنهم بإرجاعهـــم إلى الأصول 
التركيـــة التـــي يقـــوم بتضخيمهـــا كي 
تطغى علـــى الانتمـــاء الوطنـــي الليبي 
تمهيـــدا لإلغائه، بمـــا يناســـب أطماعه 

وأجنداته.
وتنبش تركيا في الجذور التاريخية 
للقبائـــل الليبيـــة، وتقـــول إن مصراتة 
التـــي يســـكنها ليبيون مـــن أصل تركي 
هي ســـبب رئيسي في منع تقدم الجيش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر تجاه 
العاصمة طرابلس، وهي تعلم هنا أهمية 
الـــدور القبلـــي كما أهميـــة الانتماء إلى 

القبيلة وإلى الوطن.
ومنذ توقيع الاتفاق العســـكري بين 
أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايـــز الســـراج، اســـتفاض الحديث عن 
عشـــيرة الكراغلـــة كورقة ضغـــط عرقية 
تعتمدها أنقرة لتأليب شـــريحة واسعة 
مـــن الليبيـــين ضـــد الجيـــش الوطنـــي 

الليبي.

وعلـــى عكـــس بعـــض الآراء التـــي 
تحصـــر هذه الخطـــوة في أنهـــا وليدة 
الدفـــع التركـــي لمضاعفـــة تدخلاتها في 
الشـــأن الليبي، يؤكـــد المراقبون أن هذه 
الورقـــة ليســـت جديـــدة بـــل إن النظام 
التركـــي بـــدأ بتوظيفها فـــي ليبيا منذ 
انـــدلاع الربيـــع العربي وتحديـــدا قبل 

سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

ســـارة  السياســـية  المحللة  وتقـــول 
رشاد إن السياســـيين الليبيين يرون أن 
دور الكراغلة في أحداث 2011 لم يكن من 
قبيل الصدفة، وإنما ”حشدت تركيا هذه 
المجموعات من أجـــل الإطاحة بالقذافي 
وتنفيذ مشروعها للسيطرة على ليبيا“.

وأشـــارت رشـــاد إلى وجود جمعية 
”كـــول أوغلـــو“ الليبية والتي تأسســـت 
عـــام 2015، وأن هدفها هو إحياء التراث 
العثمانـــي في شـــمال أفريقيـــا، وتقول 
أيضـــا ”هذه الجمعية قوّضت اســـتقرار 
المجتمـــع الليبـــي، حتـــى أنهـــا أرادت 
منح الجنســـية التركية لأفـــراد الكراغلة 

المقيمين في ليبيا“.
التركمـــان  يعتبـــر  لبنـــان،  وفـــي 
خاصرة أردوغان الهشـــة لبســـط نفوذه 
في الشـــمال اللبناني، إذ تحظى الأقلية 
ماليـــة  برعايـــة  المســـلمة  التركمانيـــة 
وثقافية مباشـــرة من أنقـــرة التي تمول 
فتـــح المســـاجد والجمعيـــات الخيريـــة 
الناعمـــة  للقـــوة  أدوات  تمثـــل  التـــي 
التركيـــة فـــي بلـــد متعـــدد الطوائـــف 

والمذاهب.
كمـــا يغازل أردوغان المكون الســـني 
في لبنان ويحاول اســـتمالته مســـتغلا 
في ذلـــك الانكفاء العربـــي وقد نجح في 
ذلك إلى حد ما، فمـــع تراجع دعم الدول 
العربية للمكون الســـني في لبنان اندفع 
أردوغان لملء الفراغ وتقديم نفســـه على 
أنـــه حاميه من التغول الشـــيعي (حزب 
اللـــه). وطبعـــا كل ذلك ضمـــن أجنداته 
التوســـعية في المنطقة، فلا شيء يقدمه 

دون منافع شخصية.

في وقت تقود فيه دول عديدة حملة 
تنديد بالانتهاكات الصينية في حق 
المســــــلمين الأويغور وصلت إلى حد 
التهديد بفــــــرض عقوبات على بكين 
ــــــة التركية في  ــــــس الأقلي التي تحب
الرئيس  لازم  اعتقال،  معســــــكرات 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي 
دائما ما يقدم نفسه على أنه حامي 
الصمت  ــــــم،  العال حول  المســــــلمين 
ــــــم يحدث.  ــــــق وكأن شــــــيئا ل المطب
فالدفــــــاع عن الأقليات التركية حول 
العالم تضبطه نواميس السياســــــة 
وحســــــابات الاقتصاد بامتياز، فما 
الداعي من إثارة غضب بكين التي 
يعول عليها الرئيس التركي لإنعاش 
ــــــر ومواجهة  ــــــلاده المتعث اقتصاد ب

الضغوط الأميركية المتصاعدة.

أقليات 

انقلب عليهم الأقربون 

الاعتماد على الاستثمارات 

الصينية انعكس على 

أوضاع الأويغور وقضيتهم 

ليكونوا في مرتبة ثانية بعد 

الاستثمارات بالنسبة إلى 

المسؤولين الأتراك

ينظر الأتراك إلى الأويغور على 

أنهم إخوانهم بسبب الروابط 

اللغوية، ومع ذلك أظهرت 

حكومة أردوغان دعما ضئيلا 

لهم قبل أن تنقلب عليهم

تهـــاكات 
لأويغور 
ســـتهدفت 
ة صينية 
ا الحزب 

بريطانيا 
”لاجـــئ 
يتقدمون 
تعرضهم 
ين، فيما 
لة أخرى 

 حلفـــاء 
لأويغور 
ون الترك 
ية. ومنذ 
عيـــة في 
لت تركيا 
للاجئين، 
ك أعربت 
ل لقضية 
م بشـــكل 

والطريـــق، المليارات فـــي تطوير البنية
التحتيـــة التركيـــة، فيمـــا تهـــدف بكين
إلـــى الاســـتثمارات  مضاعفـــة  إلـــى 
6 مليـــارات دولار على المدى أكثـــر مـــن

القصير.
وجـــاء هذا التحســـن فـــي العلاقات
حســـاب علـــى  الصينيـــة  – التركيـــة
انعكـــس حيـــث  الأويغـــور،  اللاجئـــين 
الاســـتثمار الصيني المتزايـــد في تركيا
علـــى أوضـــاع اللاجئـــين الأويغور في
أنقـــرة، لتأتـــي قضيتهـــم ثانيـــة عقب
الاســـتثمارات بالنســـبة إلى المسؤولين

الأتراك.
وتقـــول مجلة آســـيا ريفيو إن بكين
تســـتخدم مع أردوغان سياســـة العصا
9والجـــزرة، ففـــي مـــارس 2019، هاجـــم
دينغ لي، الســـفير الصيني بأنقرة، في
انتقادات  رويتـــرز،  لوكالة  تصريحات 
تركيا العلنية للصين بشأن الأويغور، 
إذا اخترتم ســـبيلا غير بنّاء،

ين
وقال ”

فســـوف يؤثر ســـلبا في الثقة
والتفاهـــم المتبادل،
وسينعكس ذلك على
العلاقات التجارية 

والاقتصادية“.
يـــة  بنها و
نفسه، الشهر

خليفة حفتـــر ويدعم لوجســـتيا وماليا 
تركمان لبنان.

فالحديـــث عـــن الأقليـــة التركية في 
تراقيا يخدم أجنـــدة صراعه مع الجارة 
اليونان بشـــأن ثـــروات المتوســـط التي 
وتجييـــش  عليهـــا  للاســـتيلاء  يطمـــح 
الكراغلة في مدينة مصراتة يقوي شوكة 
حلفائه الإسلاميين ويؤمن له في ما بعد 
وضع يده على ثروات ومقدرات الشـــعب 
الليبـــي. أما تركمان لبنان فهم في خدمة 

أجنداته في الشمال اللبناني.
والأســـبوع الماضـــي، عـــاد أردوغان 
التي تتعرض  للحديث عن ”الانتهاكات“
لهـــا الأقلية التركيـــة في مدينـــة تراقيا 
25 ســـنة على حد  5اليونانية منذ أكثر من
قولـــه، تزامنا مع تصـــدي أثينا لأطماعه 
شـــرق  فـــي  والتوســـعية  الاقتصاديـــة 

المتوسط.
تصريحـــات  فـــي  أردوغـــان  وقـــال 
إعلاميـــة ”تم الاعتداء علـــى مقابر أبناء 
جلدتنا وتدنيسها في تراقيا 

الغربية باليونان“.
وتعد منطقة 
تراقيا الغربية 
شمال
شرقي 
اليونان

لقوا
البح

خ من
يسـ
إلـــى
أبنــ
الوط
التر
تطغ
تمه
وأج

للقب
التــ
هي
الوط
العا
الـــد
القب

أردو
فايــ
عشـ
تعتم
مـــن
الليب

حكومة أردوغان دعما ضئيلا 
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